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مقطوعات لعازف القانون جيلبير يّمين في البستان:
اخترق الخطوط الوھمية الفاصلة بين البلدان

تي يخفيھا فيالموسيقي الشاب، جيلبير يمّين، يحبك طيف أحلامه على آلة القانون، مترجماً تلك الأحاسيس ال
ا تقترب أصابعهبعض الأحيان، خوفاً من أن تسلب منھا الكلمات، تأثير الغصّة التي تولدّھا في القلب. وعندم
ً مذ كان في العاشرة، فانھا تبدو وكأنھ ً وحفظا ا تبث أشواقھاالعشرة من أوتار القانون الذي يراقصه غيبا

، نغمياً،ولوعتھا، متدحرجة على سطح الآلة الانسيابي، مثل الموج، معبرّة عن كل ما لم يقل بعد، واصفة
غويه ليبقى علىتلك الأشياء التي يعرف الانسان سلفاً انه لن يحصل عليھا، وانھا ستبقى أغنية وھمية رقيقة ت

قيد الحياة.
، ضمن مھرجان البستان، كان أشبهCrystal Gardenوفي الحفلة الموسيقية التي قدمھا أمس الأول، في 

عن الأوتار،  نقر  خلال  من  متحدثاً،  الحنين،  أروقة  ً داخل  تيّاھا يمشي  الذي  المسترخي  وجدانبالعاشق   
متنوعا  ً برنامجا منفرداً،  من ساعة، عزف  ولأكثر  في خبايا الليل.  ظلھّا  ً، تخللتهالعواطف التي تراقص 

قة، مصقولة، منالموسيقى الشرقية التقليدية، زد اليھا الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومقطوعات مرھفة، أني
"الدانوب".

ا علىوكم التوت قسمات وجھه، معبرّة عن ألم لذيذ، وكم تطايرت أصابعه وجرت برفق على الآلة وكأنھ
رتاحةسطح الماء. وعبرّ بعضھم عن المفاجأة الجميلة من خلال النظر نحو الآخرين، عاكسين ابتسامة م

ور ركيزةزينّت وجه العازف في نھاية كل مقطوعة. ورافقت التصفيق القوي، ھمھمات نغمية، أرادھا الحض
(الأخو المھابيج"  "دقوا  الوھاب)،  عبد  وحدك"(محمد  مسافر  "يا  منھا:  المقطوعات،  لبعض  انأساسية 

 (جوھانس براھمز).Variations on the Hungarian Dancesرحباني)، و
دية، وفي تلك،في ھذه المقطوعة، تمايل جسد العازف الشاب رقصاً مع آلة أوقعت عشّاقھا باكراً في وھم الأب

لعازفأظھر ھذا المسنّ في الحضور، حبه للغناء من خلال صوته "الباريتوني"، وفي ھذا المقطع دعم ا
خطّتالأنغام الساحرة من خلال "ضربات" خفيفة على طرفي الآلة، وفي ذاك عانقت تقاسيم وجھه، آلة، ت

حدودھا، متجھة نحو الغرب، مقتلعة الخطوط الوھمية الفاصلة ما بين البلدان.
طني العاليومنذ بداية البرنامج وحتى آخر لحظة فيه، علت كلمة صغيرة، حاسمة، ردّدھا مدير المعھد الو

للموسيقى الدكتور وليد غلمية، بلا توقف، فأتت وكأنھا ركيزة داعمة للأنغام:"برافو"!

      ھنادي الديري
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